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َّمقدمة:
السّوسيوثقافية يرورة ة فاعلة في السّ رمزيّ  سلطة  يمارس الخِطاب الثقّافي "النُّخبويّ" وكما يدلّ عليه السّياق التّداوليّ للفظ "نـُخبة"، 

ح على لِ صطُ تلك التي أفئات المجتمع أو  ق وظيفة الوصاية علىائد الذي يحقّ لأن يكون الخطاب الرّ للمجتمع البشري أجمع، تؤهله 
الإنتاج والنّشر الثقّافي لنصوص وخطابات ريادية ذات بعُد تنموي ة مهمّ  بية"، كما وتقع على عاتق "المثقّف النّخبويّ"شع "جماعة   اتهتسمي  

محض، وفي ميادين شتّى: فنًّا وفلسفة وعلوما تجريبية واقتصادا وسياسة، يأتي ذلك من قبِيل اعتباره "ممثّلا" للجماعات الإنسانية، أو 
 أعلى للضّمير البشري" كما ينُع تُ شخصُه في عديد الأبحاث والمواقف والمناسبات."ممثّلا 

و"الحدود" بين  ا جرى البحث عن كينونة "الأصول"كلمّ    قاعِديا سيتكرّرإشكالاولأنّ الزمن الراّهن زمنُ "النّفوذ الإعلامي" بامتياز، فإنّ 
 ف والإعلام علام  ومن يصنع من في جدلية المثقّ فما أصول الإ وبينه وبين المثقّف، قافة،الإعلام والثّ 

إذا ما أردنا للغايات ينبغي أن تكون علاقة تكاملية لإعلام اف بمثقّ ـعلاقة الو العكس،  وليسصنع إعلاما، من عليها أن تافة هي الثقّ إنّ 
لأصول وحدود تلك  أخرى جود زاويةالواقع و  يكشف في مقابل ذلكوالوسائل )على أن تكون الغايات موضوعية نزيهة(،  سِقأن تت  

آخر طرح منظور غيـر أنّ هذا الواقع لا يمنع من  فتـُحادُ الثّقافة "الـحقّة" وتُزكّى ثقافة الإعلام؛ ،إعلامية قافة صناعة  الثّ تغدو  حيثالعلاقة، 
ل الحديثة بشكل خاص، لما تتميّز به هذه "للتّثاقف" بين الذّات المثقّفة والذّوات الأخرى، عبر وسائل الإعلام عموما ووسائل الاتّصا

 الأخيرة من حريةّ في التّعبير والحوار والتّفاعل.
َّالث قافةَّوالمثق فَّبينَّالت نظيرَّالر مزيَّوالممارسةَّالعمَلِية:-1

إلى تحسين  ر سعي الإنسانتفسّ إذ ، بيعةفي الطّ  ة للحضور البشريّ خيّ ـاريد من منظور القراءة التّ بعيدة الأم   عدّ "الظاهرة الثقّافية" ظاهرة  تُ 
قافة" ومن ذلك شملت "الثّ ، ظروف عيشه داخل الجماعة وحرصه الدؤوب على تقديم الأفضل لذاته وللآخر بحكم انتمائه إلى "مجتمع"

، فضل ملك ة العقلعه بِ تي أحرزها الإنسان في واقطوير الّ غيير والتّ مظاهر التّ ، إضافة إلى فكير وأنماط السلوكفي معناها العام كلّ أشكال التّ 
ثقافي،  تطور   كلِّ   المجتمعي قاعدةُ  ر  طوّ التّ كما أنّ   تاج مجتمعهي نِ  قافةالثّ وتتّضِح في هذا الـمسار علاقة المجتمع بالثقّافة والعكس، ف

 ا وفي الواقع العلاقة وثيقة بين المفهومين نظريّ  ومعروف أنّ »
 

ران عنها لا ينفصل بعضها عن بعض في الحقيقة الظواهر التي يعبّ  أنّ  إلاّ  ،اهمظرية بينفرقة النّ ى لو أمكن التّ الاجتماعي كذلك، وحتّ 
 (1)«والواقع.

والفرنسي ، معاني هذه الكلمة، فالاشتقاق العربي "ثقِف/ثقافة" دف تعدُّ غات يكشِ قافة في مختلف اللّ ومفهوم الثّ 
"Cultiver/Culture"، " والانجليزيTo cultivate/Culture" ،  ومس   ر،حضّ التّ و  والحذاقة رادفات لزراعة الأرض، فالمعرفةل بداية مُ حم 

 ؛"Colere/Culturaتيني "ين من الأصل اللاّ غات الثلاث وبخاصة منها المفهومين الفرنسي والانجليزي، والمشتقّ اللّ مفاهيم طور هذا التّ 
 شاط أساسي هادف إلى تلبية الاحتياجات المرتبطة بالتغذيةقت بداية على العمل الخاص بالأرض )الحرث( كنطلِ إذن، فكلمة ثقافة أُ »

الفلاسفة اليونانيون في وقد أطلق ر مؤهلات الكائن البشري، عليم وتطوّ استخدام كلمة ثقافة لتمثيل مستويات التّ  بعد ذلك تم   ،)الزراعة(
الاعتراف به   المعارف المطلوبة من الفرد حتى يتمّ  دلّ بالإضافة إلى ذلك على جميعيل ،(Paideiaاسم )على هذا النشاط العصر القديم 

 (2) «كمواطن يوناني.



فبعيدا »ن معان  صعبة الإحصاء، د يتضمّ مفهوم متجدِّ ك  قافةروا علم الاجتماع والأنثروبولوجيون الغربيون في تحديد ماهية الثّ واجتهد منظِّ 
تعريفا لما قد  161تي بلغت قافة الّ ة لكلمة الثّ وإحصائياتهم التعريفيّ  ،وكهونهيرين: ألفريد كروبر وكلايد كلالاجتماع الشّ  ـميعن جدلية عالِ 
ن تتخيلوا ما الذي ستعنيه كلمة م إذن أ  لديفيد إنجليز وجون هوستن، فلكُ  ''قافةالمدخل إلى سوسيولوجيا الثّ ''قافة، كما في تعنيه كلمة الثّ 

 ،مارةوعِ  ،وفنّ  ،وأديان ومذاهب ،وتقاليد ا، عاداتوسحسما و مكان من حولنا معنويّ  ها في كلِّ قافة حينما يكون أبسط تعريف لها هو أنّ الثّ 
 (3) «ا.وسينما، وهلُمّ جرًّ  ،تبوكُ  ،وشعر ،ومسرح

 قافة في سياقها الاجتماعي،بدراسة الثّ  -هم الغربيّينظرائِ حتّى من اجتهادات نُ  ود  قبل عقُ -ين في المنطقة العربية رِ نظّ المكما برز اهتمام 
لعلم الاجتماع )علم العمران البشري( من خلال ما  الحقيقيّ  دّ الأبّ ع  ي ـُالّذي ( م1146-1332)ابنَّخلدونَّ: المفكِّر دارةفي الصّ  يأتي

مالكَّبنَّنبيَّمن أمثال ن ريفكِّ مُ الومعايير قياسها، إضافة إلى أبحاث غيره من  قافةلثّ مفهوم امن توطئة شاملة ل'' مةمقدِّ ـال''طرحه في 
مشكلة ''تابه ، وفي اقتباس من كهضةقافية ككلّ مع تركيز كبير منه على دراسة شروط النّ ذي اهتم بتحليل الظاهرة الثّ الّ و َّ(م1041-1093)

نه من عادات متجانسة، وعبقريات متقاربة وتقاليد تلك الكتلة نفسها بما تتضمّ »'' يرى بن نبيّ أنّ الثقّافة هي على الإجمال: قافةالثّ 
يها: من عقلية ابن طب  د قُ ويحدِّ  ذواق متناسبة وعواطف متشابهة، وبعبارة جامعة: هي كل ما يعطي الحضارة سمتها الخاصةمتكاملة، وأ

 (1) .«(جان دارك)وروحانية  (ديكارت)خلدون، وروحانية الغزالي، أو عقلية 
على وجه  دها القرن العشرينتي شهِ حولات الّ التّ ج إلى أن بلغ منعرجا جديدا في سياق تدرِّ ري مُ قافة في إطار تطوّ وسار مفهوم الثّ 

ة، الاقتصاد والسياسفي طليعتها ميدان و  ،بلدان العالم يةلبارات استراتيجية مسّت ميادينا حيوية في غساهم في إحداث تغيّ التحديد، ممّا 
ته الـمعادلة الثّقافية من تجديد وإعادةِ هيكلة  على مستوى الأطر والإضافة إلى ما  نقاش   منمعايير التي تـحكُمُها، وما ات سم ت به شهِد 

 ،قافة بمعزل عن الديمقراطية وحقوق الإنسانلا مجال إذن للحديث عن الثّ ف»لمواضيع ذات صِلة بالحقّ والواجب، والحريةّ والديمقراطيّة، 
ه لا مكان وهو ما يعني هنا أنّ  ل فوكو،يشمات البارزة التي تطبع نظام الفكر والقيم في عالم اليوم بحسب ميالتي أصبحت إحدى السِّ 

ة ة الحريّ سيّ دُ قافة قيم وسلوك حضاري، فهي في جوهرها أيضا إيمان بقُ قافة باعتبارها ايديولوجيا جامدة، فكما أن الثّ ماركسية للثّ ـيغة الللصِّ 
 (1) «س.والكرامة كمشترك إنساني مقدّ 

ة استمراريّ  العليا: ة تفُعِّل الغايةيقي  من حق ق تنظيرا أو ممارسة تطبِ  لّ كُ بِ  -قافةعلى نحو مشابه لمفهوم الثّ -ارتبط مفهوم "المثقّف" و 
من هنا يأتي ؛ ميـى العالوحتّ  محليّ ـه العِ وقُ م  بيعية والاجتماعية المرتبطة بت  واهر الطّ وتحليل الظّ  لّ من اعتمد بحث  كُ رق الإنساني، وبِ العِ 
، إمبراطورية، ةأمّ -مجتمع )قبيلة، مدينة، دولة فلكلّ »مكاني، ر في لبّ الحياة على امتدادها الزّ ف ذو وجود متجذِّ سليم بأنّ المثقّ التّ 

وتقوم  -والمقدّس قافي، الأسطوريما يمكن، من يحترف القول الثّ  أو، وهذا أقلّ -قافة والكتابة، حضارة( من يحترف فيه الفكر والثّ 
َّ(6) .«، وبثِّها في الزّمان والمكانيم المركزية السائدة فيهاجماعة والقِ ة الامنة لهويّ وظيفتهم على إنتاج الخطابات الضّ 

ف للمثقّ  جاوز  ـتهذا  فيفهل  ،داءالبعد الواسع من البحث والأذلك ف حاملة على أغلبها لكن، مادامت المفاهيم الخاصة بالمثقّ 
عن الوضعية الاجتماعية العامّة التي يها عزل ذاته يستطيع فِ  مة من الوعي لاف يبلغ درجة متقدِّ المثق  ف ،نعم، الاختصاصي  بطبيعة الحال

 ف حقل  فيتجاوز المثق  » اه إلى الإلمام بثقافة إنسانية شاملة،ا يتعد  بعينه وإنمّ  مجال   ف لا يستوجب معرفة  التثقُّ كما أنّ   ،يعيش ضِمن ها
ط تورِّ بل هو مُ  ،ا بهاي  عنِ م في أمور ليس خبيرا فيها، بل هو يرى نفسه م  ل  الخ( ليتك... ه المهني )أديبا، مؤرخا، عالِم اجتماع، فيزيائيامهارتِ 

ن ف كائِ المثقّ ،" م بأمور لا تعنيه إطلاقاخص الذي يهتّ هو الشّ "ف المثقّ  ( حين أعلن أنّ 1061) Sartre ر عنه سارترفيها، هذا ما عبّ 
َّ(9) «إلزام مهني. ل  ة كُ ث  بطبيعته، يتجاوز بما عنده من روح نقدية وباحِ  فيلي، فضوليّ طُ 

هما  "م ليّ فلا يمكن الجزم بأنّ "الرمزي  الثقافيّ" أو "المادي  الع  ، فكريةالوظيفة ال أو معرفيصيد الف ليس من يمتلك الرّ المثق  و 
 الفاعلين فيها،صوت ا بِ ث  ية وتحدُّ عِ للوقائع المجتم   "ياـن ِّـبـت  إذ يتطلب الأمر إضافة إلى ذلك كلّه، " ،(8)فدان الأساسيان لهويةّ المثقّ المحدِّ 

قضية من خلال تـمثِيلِهم للأفراد والجماعات، يذُك ر منها: " فون في رسم معالمهاساهم المثقّ عديدة  أحداثافي هذا الإطار  اريخيرصد التّ و 
( وال تِي شهِدت ة الثالثةجمهورية الفرنسيّ ـعهد ال)في  القرن العشرين ةاسع عشر إلى بدايمن نهاية القرن التّ الممتدة " Dreyfusدريفوس 

دعاء ا»ائق الـمنوطة بها، وغير ذلك من الأحداث العالمية الأخرى؛ إلّا أنّ حقالي صِّ تق  مشاركة  فع الة مِن قِب ل المثق فين الفرنسيِّين في 



بل هي مسألة  ليس مسألة بسيطة أو مسألة سياسية، مه،ـين له أو ناطقين باسلمثِّ ـهم مُ سِ أنفُ  كلم باسم الشعب" وجعلِ فين "الت  المثق  
ما هو الأساس الذي  امتين )...(لا صوت لها، لفئة الصّ  ياسي لفئة اعُتبرت سابقا أن  مثيل المعرفي والسِّ ها مسألة تطال الت  سوسيولوجية، إن  

فين جراء وهل يمكن للمثق   ين دق من خطابات السياسيّ اة للصِّ م دع هم أكثر  ر خطابُ عتب  عب، ولماذا يُ فين للشّ يل المثق  مثِ تقوم عليه شرعية ت  
 (0)« ن الصِدقِي ةمتع بقدر أكبر مِ ة التّ لطة السياسيّ م السّ هِ عدم امتلاكِ 

عادة ون الس  دُ نشُ ي  كلّ الذين »فيشمل الـتّعريف الخاص بالجماعة الـمثقّفة:  (م1869-1016) Julien Bendaجوليانَّبنداََّّوحسب
مملكتي "ومن هنا يقولون بطريقة ما:  ؛ةيّ ي بمزايا غير مادِ ة، أي باختصار، في التحلِّ لات ميتافيزيقيّ أو في تأمُّ  ،ما أو علم ما فنّ في ممارسة 

 (14)«".ليست من هذا العالم
ما ورد في  ك) ناخائِ أ ن تُميِّز ش خص  المثقّف عن غيره، وإلا  أعُتبِر  تي لابدّ الّ والقِي م  مبادئال جموعة منـمستندا إلى مهذا  تعريفُهيأتي و 

 .(''La trahison des clercsفين خيانة المثقّ '' كتابه:

فين شكيك في عقائد المثق  فلم يكتف بورديو بالتّ »، تصوّرال ادا لهذ( مؤيِّ م1034-2442) Pierre Bourdieuبيارَّبورديوَّ رأيجاء 
ومع  ،يطرةهم مع مختلف أشكال السّ ئِ وبتواطُ ، ة، بل شكّك أيضا بمصالحهم وبموقعهم الاجتماعيبايديولوجياتهم العفوي  أو ، ةالخاصّ 

َّ(11) «ه.ر عليستّ بل غالبا ما يُصار إلى نفيه أو إلى الت  ، مزية، وهو تواطؤ نادرا ما يعُلنُ عنهلطة المادية أو الرّ السّ 
مشيرا من خلال ذلك إلى طبيعة  -وصاخص العربي- قافيإلى انتقاد الواقع الث   ''خبةم النُّ اوه''أ كتابهسطور   عبر عليَّحربكما وعمد 

ياسات والمعلومات نة السِّ قل  م في ع  سهِ ه فاعل فكري يُ ة والمجتمع، إنّ ف قائدا للأمّ ليس المثق  : »المهمّة الملقاة على عاتق كلّ مثقّف
ط بين ة، إنه يتوس  لطة، أو بين المعنى والقو  عميل لا غنى عنه بين الواقع والقرار، أو بين المعرفة والسّ ف هو والممارسات، بهذا المعنى المثق  

فه على واه وطوائِ قِ حق الدولة للأفراد والجماعات، أو دون طغيان المجتمع بِ م في الحؤول دون س  سهِ الدولة والمجتمع الأهلي، لكي يُ 
 (12) «الدولة والمجال العمومي.

َّلمنظورَّالجديدَّلسلطةَّالمثق ف:ا-2
 The prisonن دفاتر السج''ل عنوان: الذي حم  و ( م1801-1039) Antonio Gramsciأنطونيوَّغرامشيَّممّا ورد في مؤ ل ف 

notebooks« :'' ّ(13) «.فين في المجتمعوا وظيفة المثقّ ؤدّ هم أن يُ فون، لكن ليس لهم كلُّ اس مثقّ النّ  كلّ   إن 
غرامشي عايش  ظرة خاصة وأنّ ولا غريب في هذه النّ  أيضا، ناشِرُها"و قافة" بل "ج للثّ ف ليس فقط "المنتِ المثقّ  ،ن وجهة نظرهفمِ 

من  فكلّ »: وعليه ؛حافة دورا كبيرا في تحقيقهاوالتي لعبت الصّ  والنّشر، دوينالتّ  ع دائرةالتي عرفها المجتمع البشري بفضل توسُّ  طوراتالتّ 
َّ(11) «ف.مرتبط بإنتاج المعرفة، أو بنشرها، هو مثق  يعمل اليوم في أيّ حقل 

ين، والإداريّ  ين،مين، ورجال الدِّ ثل: المعلِّ مِ  ،ينقليديِّ فين الت  هما المثق  لُ أوّ  مّ يضُ »صنفين:  فين إلىعلى هذا الأساس، قسّم غرامشي المثقّ 
طين على نحو مباشر ضويين، الذين اعتبرهم غرامشي مرتبِ فين العُ ل ثانيهما المثق  يواصلون أداء العمل نفسه من جيل إلى جيل، ويشمُ  م نم

 (11) «ة، وزيادة السيطرة.فين لتنظيم المصالح، واكتساب المزيد من القوّ بطبقات أو بمؤسسات تجارية تستخدم المثق  
فين "الذكية" لفئة أطلق عليها اسم المثقّ  يضمّ المشاركة ى إلى مجال  نح  ف حسب غرامشي، أن ي  ة للمثقّ ضوي  بيعة العُ ن نفهم الطّ لنا هنا أ  

 في مؤسسات هي على أغلبها ذات طابع تجاري. الجماهيري، أثيرالجذب والتّ  ةل لها مهمّ وك  والتي صارت تُ  ،ينالعضويِّ 
َّسعيديأتي تعقيب  الإعلان أو ر خبير عتب  وفي عالم اليوم، وفقا لغرامشي، يُ »بقوله: ، ( على هذا المفهومم2443-1031) ادوارد
ا، فهو إنسان يحاول فا عضويّ وق، مثق  ن لمسحوق غسيل أو شركة طيران حصة أكبر من السُّ ط أساليب تضم  نبِ ذي يست  العلاقات العامة الّ 

 وكان غرامشي مؤمنا بأنّ  اخب،ونيل الاستحسان، وتوجيه رأي المستهلك أو النّ  ،بائن المحتملينموافقة الزّ  جتمع ديمقراطي كسب  ـفي م
 (16) «فين العضويين يشاركون في المجتمع بنشاط.المثق  

، أ و أ ن فللمثق   فهوما جديدابدوره م"، أن يطرح الباثّ النّاشر" أو "المنتج و وجه الجديد في مفهوم "المنتج و فهل من شأن هذا التّ 
   يقدِّم شُخوصا ثقافيّة أُخرى

: َّالمثق فَّالإعلاميَّوالن جمَّالعامي 



أفرزت وسائل الإعلام والاتصال )السّمعية البصرية منها على وجه الخصوص( فئة جديدة من منتجي الخطاب الثقّافي، إنهّا فئة 
"الإعلاميّين" الّذين نجحوا من خلال مناقشتهم العلنية لقضايا المجتمعات في كسب استحسان وتقدير الجمهور، عكس المثقّف الذي 

ف الجديد قد المثقّ ف»أحد  الأمر ين: إمّا أن يكون بعيدا عن تلك القضايا، أو أن يكون طرفا مُضلِّلا فيها،  –من وجهة نظر البعض–اختار 
حافي الذي  ك، والصّ ل الملِ مثِّ امنا هو من يُ الجمهور في أيّ  ك، علما أنّ الملِ  جهرِّ حافي التلفزيوني، مثل من يقوم بدور مُ امنا الصّ أصبح في أيّ 
ا أو عاملا في الإعلام، رورة وسيط  ف الجديد قد صار بالضّ المثقّ  أو أنّ  ؛ف الجديده نمط المثق  ف، إنّ ل إلى مثق  ا قد تحو  كان وسيط  

راع بين ذه الصّ ن أن يأخُ ذي يمكِ الّ  Donquichottesqueأو الدونكيشوتي  Homériqueيساعدنا ذلك على فهم المظهر الهوميري 
 (19) «د.فين الإعلاميين الجدُ المثقّ  ى إنتاج وبثّ المكان الذي يتولّ ف الكلاسيكي ووسائل الإعلام، المثقّ 

ف مثقّ "ما معنى قولنا » :استعصى على إِثرهِ الرّد على الكثير من التّساؤلات المطروحةقافة، واسعا في ساحة الثّ  جدلامفهوم أثار هذا ال
عبي" جمهور الواسع  هل هو "الشّ ـل الب  ن قِ ل مِ نقُ ف، أو لِ ور المثقّ جمهـل الب  ن قِ ف المشهور، المرئي، المعروف مِ   هل هو المثقّ "إعلامي

يتجاوز  ويذهب إلى حدّ  ،مالق وسائل الإعلاميزعم بورديو من يُ  اما وكمي جعلته وسائل الإعلام مشهورا  أليس هو ربّ ذِ ال   ،المطلوب
 (18)«ها باتِ تطل  ن مُ ها ومِ تِ مانز من رُ  ازء  يقا بها وجُ بساطة من صار لصِ  ه وبكلّ هم، أو إنّ اتِ ب  تطل  مُ 

لا  يبقى من الصعب تحديدُ مفهوم  ثابِت للمثق ف الإعلامي، سيما في ظلّ برُوز متجدِّد لفئة مـجتمعية تـملِك حضورا إعلاميًّا قويًّا، أ
ئل الإعلام من استقطاب جماهير وهي: فئة "النّجوم"، هؤلاء الّذين تـمكّنوا جراء اعتِمادِهم على تقديم المضمون الاستِعراضي عبر وسا

قافي، مسألة مركزية ة الرؤية الإعلامية والانتماء إلى العالم الثّ والعلاقة بين قوّ  ،فين في وسائل الإعلامصارت مسألة مكانة المثقّ ف»عريضة، 
 (10) «جوم مع النخبة الفكرية.جتمع الحاضر، ما نشهده فعلا يوازي اندماجا جزئيا لنخبة النّ مفي ال

هيك عن ظهور فئة "النّجم المواطن"، وهو ذلك الفرد العادي الذي استطاع من خلال المشاركة في أحد البرامج التلفزيونية )برامج نا
تلفزيون الواقع مثلا( أو من خلال شُهرة اكتسب ها عبر مواقع التّواصل الاجتماعي )بنشر نصوص مكتوبة أو سمعية بصرية حقّقت رواجا 

أن يصبح نجما مسموع الصّوت والرأي، لأنهّ في نهاية المطاف ف رد  مِن  العام ة، وبالتّالي سيكون الأقد ر على فهمِها  وتفاعلا جماهيريا(
 وت مثِيلِها، مع رفع احتكار المثقّف لأشكال التّمثيل السّابقة.

َّالغذاميمن هذا المنطلق، يوازي  ، ذلك أنّ التّاريخ وفي اعتقاد عام ة (24)الزمنة في سياق خبة وثقافة العام  بين ثقافة النّ  عبدَّالله
عبير عن على الت   ينر قادِ  غير  فظلّوا  أي  أثر  يذُكر، –دهم أحع بِ سم  ن ي  وا في الحياة دون أ  رُّ ذين م  الّ – سطاءل لأولئك البُ سجِّ لم يُ الن اس، 

ن ومِ »يضيف الغامدي قائلا: للظهُور؛ و  فرصة  لهم  قد متف لاتصالإلى أن جاءت وسائل الإعلام واوجودِهِم إلا  مِن خِلال تعابير المثق ف، 
د هناك ، ولم يعُ ها مباشرة  ر عن ذوقِ عبِّ وتُ  ،ها مباشرة  اس صارت تقول رأي  الن   لأن   ث  ما حد  إنّ  ،اديي  ي والقِ يادِ ه الرِّ ف لدورِ فقدان المثقّ  هنا فإنّ 
 (21) «اس.ر عن الن  ه يعبّ ي بأنّ عِ أن يد  بِ  ،همهما كان شأنُ  ع  د  مُ لِ  مجال  
َّالت واصلَّ)إعلامياَّوشبكيا(:فَّوإلزاميةَّمسؤوليةَّالمثق َّ-3

مع ما يميّز العصر من أقلم التّ تلُزمِ عليه مُـجاراة الواقع الراهن واكتساب القدرة على  ،تقع على عاتق المثقّف اليوم مسؤوليات أكبر
مِن جراء ثورة الاتّصالات ومضاعفة إمكانيات التّواصل، فالاتصال يحتاج إلى وسط،  لأنهّ إذا كان العالم يتع ول م اليوم»خصائص وسمات، 

المثق ف والتّواصل لا يتِمّ من دون توسُّط )...( وأهم ما يتوس ط بين المرء ونظِيره، هو الفكرة والكلمة أو المفهوم والخطاب، من هنا فإن  
إن ما يُشكِّل "وسيطا" بامتياز، وبالطبع فهو لا يسعُه أن يمارس دور ه هذا بصورة فع الة إلا  إذا بِوصفِه يشتغِل باِلفكر ويحترِف مهنة  الكلام، 

 (22) «كان منتجا وخلا قا في مجالِه الخاص، أي مجال الفكر وعالم المعنى وصناعة الكلمة.
إلا أنّ الإنتاج حاليا في مجال الفكر غاية  قاصرة دونما نشر  لنصوصِه عبر وسائل إعلامية متعدِّدة: كتابية، سمعية، سمعية بصرية، 

من  تمتدّ من الصّحيفة والمجلة، فالإذاعة والتّلفزيون، لما تتّصف به هذه الوسائل من قدرة على شدّ انتباه الجمهور نحو المضمون الثّقافي
زين: فيعود إلى مجالين متميِّ ، ع بهيتا يتمتّ أو صِ  هرة  طلق عليه شُ ما نُ و »وعلى التّعريف بهوية المثقّف وذيوع صيته من جهة أخرى،  جهة،

علامي ة أو الإشهار الإؤي  ن جانب، وحقل الرُ ة مِ ي  قافِ ة والثّ لمي  لطة العِ حقل السّ  ؛وحقل الرأي العام، والعلمي( قافي )الفنيّ جال الحقل الثّ ـم
 (23) «من جانب آخر.



معها، ومساهما من  وإن ما متفاعِلالة عبر مختلف وسائل الإعلام، قافية الحاصِ عاية الث  عن مواطن الدِّ على المثقّف إذن ألا  يبقى منعزلا 
فخِلافا لجماعات أكثر حِرصا على »كة، خلالها في تطوير وتنمي ة الأداء الثقّافي للذّوات الاجتماعية ذات الانتماء والتّاريخ والثقّافة المشتر 

ريةّ، يعُتب ر المثق فون من أصحاب البلاغة الذين يُطلِقون خِطاباتهِم في كلّ نوع، إن هم ب عد كلِّ شيء مِن  ناس "الفضاء العام" بالمعنى أُ السِّ
ل العقلي، حليل والعم  والت   بطانالكلام والكتابة، والاستِ  فوهم محترِ ه، إن  ل (Habermas) ده هابرماسمزي الذي حد  الاجتماعي والرّ  ،اريخيالتّ 
 (21) «والإعلان ووسائل الإعلان. ،شر والمطبوعاتفون أساليب الن  هم يعرِ إن  

ن لا على أ  لمجالات مختلفة: اجتماعية، ثقافية، وسياسية،  الإعلاميقاش ف على البقاء في واجهة النِّ يرتبط الأمر كذلك بقدرة المثقّ 
جماعة ه إلى ه انتمائ  بِ حعلى صا وإلّا كان فيه من اللُّبس ما يعيبُ وضعية كانت،  لطة  سُ  أي  نقِاشه )السّياسي بشكل خاص( ن هِ دايُ 

نجاة منها مكان، ولا م   ياسة هي في كلّ السِّ ف» ،ليس بالحلّ الأنسب لوضعيته كمثق فالسياسة الحديث عن ب فين، كما أنّ تجنّ المثق  
م، هِ فون هم أبناء عصرِ ة، والمثقّ ظرية المتسامي  زيهة أو النّ موضوعية النّ ـى إلى عالم القي، أو حتّ كر النّ افي والفِ الصّ  ي الفنّ م  عال  رار إلى بالفِ 

بمنازعة  ها إلا  رون على مقاومتِ ولا يقدِ  معلومات أو الإعلام،ـدة في صناعة المتجسِّ ـيلية المثِ زعات التّ ياسات الجماهيرية للنّ هم معها السِّ تسوقُ 
يه مِيلز عملي ات كشف جها وسائل إعلام متزايدة الجبرو روِّ تي تُ الّ  ،وتبريراتها ،ةسميّ ورواياتها الر   ،لطةور السّ صُ  ت )..( عبر توفيرهم ما يُسمِّ

 (21) .«أقنعة أو روايات بديلة، يحاول فيها المفكّر ق در استطاعتِه أن يقول حقيقة
 من ذلك، كان حضور المثقّف "إعلاميا" شرطا جوهريا من شروط التّواصل مع جمهور وسائل الإعلام، وأسلوبا عمليًّا فعّالا  في نشر 

 بغير ذي جدوى، فإنّ  يديولوجي"حاولة إلغاء "الدّعائي الإـمتلك الوسائل، فإِنْ كانت  هاثُّ ة التي تب ـُض  ة المغرِ عائيّ بالأساليب الدِّ ثقافة الوعي 
مع تعدُّد مصادر النّهل الثقّافي في عالم اليوم، كالصّحافة الاستقصائية،  ـتاحة  ومُـمكِنة، سيمامُ  –على الأقلّ –تبقى  ثقيفالتّ  ساعيم

 التّصوير الفوتوغرافي، الوثائقي السّينمائي، والانترنت. 
َّف:َّالمثق ََّّدوارلأَّدعامةكتّ اا َّالش بكيََّّوِجهةَّنظر:َّالا

ى ما يتحدّ ومات والبيانات، بِ المعلمن  متعدّدةكثافة في العرض والطلب على أشكال )عبر شبكة الانترنت(   بكيالشّ صال م الاتّ قدِّ ـيُ 
، إضافة إلى ما يتيحه «Make Yourself Heard»تحت شعار: ها، زلت  عُ  ائيةقافات النّ ع عن تلك الثّ قط  من، وي  الز   مر  بعُد المسافات وعُ 

ونوافِذِها الإلكترونية، وقد أطُلِق على هذا النّوع  بكة العنكبوتيةعبر الشّ  الصّناعة الخبرية ةعمليّ للمشاركة في  من سُبل   فرد )مستخدم( كلّ ل
الجميع اليوم  وعلى الرغم من أنّ »من الاتّصال الافتراضي مُسمي ات عديدة، أهمُّها: الإعلام البديل، الإعلام الجديد، والإعلام الاجتماعي، 

ورات التي أحرزها طتّ ال أنّ بأكيد ه ينبغي التّ أنّ  ه عن الإعلام الاجتماعي، إلاّ يدُ تردِ  مُّ ما يتِ  ـِب ى سماع  أو حت   م على معرفة  أو على الأغلب، هُ 
قليدية الخاصة بأنماط عد جديد في الهيكلة الت  لت على إدخال بُ ها منذ بضع سنوات، قد عمِ والتي نعيشُ  على مستوى استخدام الانترنت،

 (26) «الاتصال.
" كمصطلح يعكس خاصية التّفاعلية التي تميّز حديث Web 2.0جيل الويب الثاني كما أطُلِق على مستخدمي الشّبكة اسم "

تصل  ولكي»المستخدمين، وانتقالهم من صفة المستخدِم السّلبي )مستقبل فقط( إلى صفة المستخدم التّفاعلي )مرسل ومستقبل معا(، 
 ظاهرة "علاقات اتصالية تفاعلية" إلى مستوى اتصال حقيقي، يجب أن تلبي الخصائص التالية:

 أن تمتلك شكلا مفتوحا للتبادل، ثنائي الاتجاه أو تعدّدي الاتجاه.-1
 أن تتمتع بإمكانية قلب الأدوار بين المرسل والمتلقي.-2
 يامه بدور استقبالي بسيط.أن تثمِّن النشاط التشاركي للمتلقي، حتى في حالة ق-3
 الانتباه إلى تأثيرات العمل الاتصالي.-1
 (29) «الميل إلى الاستعداد لاعتبار العلاقة الاتصالية نشاطا تبادليا متساويا، وبالتالي شكلا من المحادثة التي يمكن أن تتحقّق.-1

وظيفة النّشر  -برغم سلبياته–وفي سياق الحديث عن علاقة المثقّف بالاتّصال الشبكي، فمن الممكن أن يمارس التّواصل الافتراضي 
تديات الثقافي عبر المواقع الخاصة بالصّحف والمجلات الورقية والإلكترونية، ومواقع قنوات البثّ الفضائي إذاعة وتلفزيونا، بالإضافة إلى من

 نصا كانت طبيعتها: والتّعليق عليها كيفمنشر الأخبار تشاركُِي ة ل الإلكتروني ومواقع التّواصل الاجتماعي... الخ، وهي إجمالا مواقعالحوار 
ص في المتخصّ  (اليوتيوب)من الملفات مثل موقع  نصة في نوع معيّ ا تكون متخصِّ مواقع إمّ ـهذه ال»مكتوب، صورة، صوت وصورة، 



د من ص في مشاركة الصور، أو مواقع تتيح مشاركة الملفات بشكل عام فلا تشترط نوع محدّ المتخصّ  (فليكر)أو  ،يومشاركة مقاطع الفيد
 (28) «.(Shared 4) الملفات، مثل موقع فور شارد

لمدوّنات أصبحت ظاهرة ا وإنّ »إضافة إلى "المدوّنات الإلكترونية" والتي تثُبِت حضورا نوعيّا للمثقّف في فضاء التّواصل الافتراضي، 
من المسلّمات البديهية في عالم الانترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية والاجتماعية الجديدة، وهي تجسيد لـمصطلح "صحافة المواطن" 

يما ص بـمفردهم أو مـجموعة من النّاس متعاونين فها أشخارُ صدِ نات عادة ما يُ هذه المدوّ التّي هي إحدى ثـمرات الإعلام الجديد، وإنّ 
دون من رفيه وقهر الزمن، يقصِ ى جعلها فسحة للتّ ة وغيرها، أو حتّ ة واجتماعيّ ة وثقافيّ يهدفون من خلالها نشر أفكار أو آراء سياسيّ بينهم، و 

 (20) «وأصدقاء في عالم افتراضي. لهُم يندِ ورائها خلق أعوان ومؤيّ 
 حيث ة الافتراضية،يّ دورا في بناء المجتمعِ  تّصال الشّبكي،شكل من أشكال الا كأهمّ  واصل الاجتماعيكما وتلعب مواقع التّ 

اختصار يمكن ب ة،مجتمعات مدنية )افتراضية( يزدهر فيها الحوار والجدل في شبكات اجتماعية أفقيّ  ،أصبحت مواقع مثل: فايس بوك»
 (34) «ة أشكال.بكات الاجتماعية على الانترنت لبناء رأس المال الاجتماعي بعدّ استخدام الشّ 

سمح للبعض يو ، فينواصل بين المثقّ ز عملية التّ عزِّ يُ  ثقافيا، ممّا اشطةمواقع النّ ـالفايسبوك قائمة ال ر، يتصدّ أيضا وعلى الصعيد العربي
 ،طاق العربيواصل في النِّ قر التّ سبب ف  ة أحيانا بِ ة وكآب  حش  ف يشعر بو  فالمثقّ »في واقعهم،  ايعيشونهالتي يس عن حالة الاغتراب نفِ منهم بالتّ 

ل انعدامها، لذلك يجعل الفايس م نقُ ن ل  قد إِ ة مساحة النّ سبب ضآل  تّاب والأصدقاء في الدول العربية والغربية، أيضا بِ فين والكُ ع المثقّ وزُّ وت  
 (31) «تاحا.فاعل مُ بادل والتّ واصل والتّ قد والتّ بوك الن  

مضامين وسائل الإعلام والاتصال: المضامين الإعلامية في مقام صناعة  فيأن يشارك ف مثقّ وعلى العموم، فقد أصبح محتّما على ال
؛ وهذا من خلال:  أوّل، ومضامين الافتراضي في مقام ثان 

 .نتلجنسياعن وجوده الواقعي وانتمائه إلى فئة الأ   تّعبيرال-
 التّخطيط المشترك والمنظّم فيما يخصّ تحديد وتوزيع أدوار المثقّفين )داخل البلد الواحد( في ظلّ سلطة الإعلام. -
 .من سياسات وايديولوجيات يط بهاحـإبداء الرأي إزاء ما ي، و معايشة أحداث وظروف الفئة الجماهيرية-
 وسائل الإعلام الجديدة. تشمل  قة إلى دائرة أوسع،قافي الضيّ شر الثّ الخروج من دائرة النّ -
 تطوير فاعلية النّص الثقّافي وآليات الإقناع: الواقعي والافتراضي.  -
َّشروطَّوآلياتَّالت ثاقفَّالشبكي:-4

" معناه الأنثروبولوجي، من علاقته الوثيقة الصِلة بعملية التّنشئة الثقّافية والتي تحيل إلى صور Acculturationيستمد مصطلح "التّثاقف 
ة الأخرى التّبادل الثقّافي بين مختلف الأفراد، ومن علاقته كذلك بعملية الاقتباس الثقّافي ما بين ثقافات متباينة، فالاحتكاك بعناصر الثّقاف

تبنّي قِي م جديدة تظهر في شكل مكتسبات أو تغيُّرات ثقافية، إمّا بتأثير ثقافة على أخرى، أو بتأثير )حالة الهجرة مثلا( سيؤدي إلى 
وت ذكُر الكتب أنّ أوّل ظهور لكلمة تثاقّف برزت »متبادل ما بين ثقافتين، كما ويظهر التّأثير إمّا في شكل صراع ثقافي أو حوار حضارات، 

 G .Stanleyمن المكتب الأمريكي للدراسات العِرقية، إلّا أنّ التاريخ يذكُر أنّ  J.W. Powellsلوجي على يد العالم الأنثروبو  1884عام 

Hall  ع عشر، كان أوّل عالـِم  ك ت ب نظريةّ  في التّثاقُف، وعلى الرغم من حداثة أبحاث التّثاقُف التي اتّسع ت دائرتهُا منذ نهايات القرن التاس
قبل الميلاد )...( وتعُبِّر آراء أفلاطون عن رؤية سِلبيّة في  318أصوله إلى نظريات أفلاطون التي تعود إلى  إلّا أنّ مُعظ مها يذهب في

معرِض حديثه عن هجرة الأفراد إلى أراض جديدة وعن شروطها، حيث يعبّر عن هذه الحركة بمفهوم "التّلوث الثقّافي"، في حين أنّ ما يراه 
 (32) «أنّ المواقف المتبادلة ثقافيا ذات الطابع السلبي ليست شرطا في عملية التّثاقف. بعض من علماء القرن الماضي هو

تكشِف هذه النّظرة الأفلاطونية وما عقِبها من بحوث ودراسات في مجال الأنثروبولوجيا الثّقافية على وجه الخصوص، تبايُن المقاصِد 
( في م1808-1091) Roger Bastide باستيد روجيهرا"، ومن ذلك ما ذهب إليه الابستمولوجية الخاصة بعمليّة التّثاقف "مفهوما ومظاهِ 

 تصنيفه لوضعيات التّماس الثقّافي، والتي تتضمّن ثلاثة معايير أساسية:



" وطبيعي وحرّ، يتعلّق الأمر بتثاقف غير مُوجّه وغير عفويمعيار عام وسياسي تقريبا، يشمُل ثلاث وضعيات: وضعية تثاقُف "-1»
" ولكنّه "قسري" ولفائدة مجموعة واحدة كما هو الشّأن في حالة العبودية أو الاستعمار، ووضعية التّثاقف منظ ممُراقب، وضعية تثاقف "

" له والمراقب، والّذي يسعى إلى أن يكون نسقِيًّا ويستهدف آجالا بعيدة، ويُضب طُ التّخطيط اعتمادا على معرفة مُفتر ض ة المخط ط"
 ات الاجتماعية والثّقافية.بالحتميّ 

 معيار ذو طبيعة ثقافية: ويتعلّق بالتّجانس النِّسبي للثقّافات المعنِي ة أو بعدم تجانسها.-2 
 (33) «معيار ذو طبيعة اجتماعية: ويتعلّق بالانفتاح أو الانغلاق النِّسبي للمجتمعات المتماسة.-3

ل مفهوم التّثاقف تقاطعا متكافئا بين عمليّتي التّثاقف الإرادي ونظيره الق سري، ونتيجة لتطوّر أشكال وأدوات التّواصل الإنساني، حم  
فالثقّافة العولمية أدمجت الكلّ في فلك ثقافي واحد دونما حاجة إلى استخدام القسريةّ، وما تـحقّق سابقا بالعنف صار اليوم قابل 

يا تماسا "إلكترونيا" يشمل صفة الإرادي كما يشمل بشكل مشف ر وغيرِ ظاهر التّحصيل عن طريق التّكنولوجيا، ليكون التّماس الثقّافي حال
 صفات  الإجبار؛ من أجل ذلك يقترح الباحث توظيفا للاتّصال الشبكي بما يخدم عمليّة التّثاقف.

 
 

َّشروطَّالت ثاقفَّالش بكي:َّ
وحسن  ،في الواقع فقّ ثسلطة الم لها أن تقوّيافتراضيا  فقّ ث، إلا أنّ سلطة المالواقعي والافتراضيبين ما  ماسا كان مستوى التّ ـأيًّ 

وعلينا في »، مسلكا واعيا هاالمسلك نحو في حال كان  قافية،ثّ ال ناشكلاتممن  الأنسب لعديد   الحلّ  كونقد ي استغلال هذه النقطة
عليها سواء بسواء، إذا ما راعينا هذا المبدأ فإننّا تحليل أيةّ وضعية تثاقف، أن نأخذ بعين الاعتبار المجموعة المهيمِنة والمجموعة المهيم ن 

 سرعان ما نكتشف أنهّ لا وجود بالمعنى الدّقيق لثقافة "مانـحة" وحسب، ولا لثقافة "متلقِّي ة" وحسب؛ التّثاقف لا يجري أبدا في اتجاه
 (31) «واحد.

ي العملية التّواصلية )المثقّف والجمهور( لشروط الحوار من شأن التّثاقف الإلكتروني أن يكون تثاقفُا فعّالا، في حال امتثال طرف  
 ومن أهمّها: –وهي شروط غير جديدة عن شروط الحوار عامة–الافتراضي 

 القاعدة الأخلاقية، ذات الدّور المحوري في تحقيق التّنمية والكفاءة البشرية. -1
 إليه وتشوِّهه. القاعدة الفكرية التي تثُريِ الكُلّ الفكري، لا تلك التّي تسيء-2
 وعي الجماعة المثقّفة بحاجة الجمهور إلى قائدين نخبوييّن نزيهين، لا يقصونه من وظيفة التّطوير الثقّافي.-3
 وعي الجماعة الشّعبية بقيمة المثقّف، واقتناعها بضرورة التّواصل مع النُّخب خِدمة لمسعى التّنمية الثقافية.-1
 ة، وتجنب التّراشُق بالكلمات في الافتراضي، والذي ما ينفك مُنتقِلا إلى الواقع.عدم التّعصب أو النّزوع للذاتي-1

 علاقةَّالت ثاقفَّالش بكيَّبالبناءَّالاجتماعي:
ومن  بناء الاجتماعي،القافية و نشئة الثّ التّ أداء وظيفي متكامل لكلّ من عمليّتي: المدخل الرئيس نحو تحقيق  يعتبر التّثاقف بمثابة

ت من نبُ ي   ين،فين موضوعيّ ب مثقّ نجِ يؤدي إلى إنتاج ثقافة موضوعية تُ  ،ة الاجتماعيةف والبنيّ تعزيزا للعلاقة بين المثقّ  فإنّ »جانب آخر، 
ل مع الذي يتحوّ  ن بالخيال العلميؤمِ واقعية تُ  ز باستراتيجياتعن شخصية حاضرة ذات خلق نوعي، تتعز   مّ نِ زة تُ ثقافة مميّ  هماخلال علاقتِ 
 (31) .«واقع إبداعيالوقت إلى 

 ديمقراطية   حقيق  ـت شترط بداية  ي ،لتحقيق البناء الاجتماعيمكمِّل  كمعياراستخدام المثقّف للاتّصال الشّبكي كأداة للتّثاقف، و  إنّ 
تات الشّ لمجابهة  ليا، ولعلّ أحسن سبأين ينادي الأفراد بتهميشهم ثقافيا وسياسيّ خاصة في البلاد العربية  ،على أرض الواقع ةواعي   ة  ثقافيّ 

 ،ذلكتفعل أن ى الذّات "العربية" عل ،هلبناء مجتمع ووسائله التّواصلية إعلامه "الغربي"ل الآخر ، فكما يستغِ ، هو: "الإعلام"قافيالثّ 
يع شِ دي، ويُ عدُّ لخطاب الت  ح باكرس العقلانية، ويسم  ذي يُ هو الّ  ،لصالح الإنسان العربي "الإعلام العربي الذي نريد" ه إلى أنّ بِّ نعلينا أن نُ و »
شور والمسائل فاذ إلى الأعماق بعيدا عن القُ م بالن  مق الإنساني، ويهت  ب العُ ة، ويخاطِ ح الآفاق المعرفيّ ة، ويفت  ة الديمقراطيّ قافة الوطنيّ الثّ 



طابه حقوق الإنسان العربي الأساسية، ، ويستخدم المعلومة الجديدة، مت بِعا في الكتابة أسلوب التّحليل والكشف، مراعيا في خكليةالش  
 (36)«ومنها حقّه في المعرفة، وحقّه في حريةّ القول والتّعبير.

، والتأثير على راعاتوإحداث الصّ  ،الايديولوجيات من قدرة هائلة على بثّ لنا الإشارة كذلك، إلى ما يتمتّع به الاتّصال الشّبكي 
هذا النّوع من الاتصال تـحديدا، لتبقى المسألة الثقّافية في المجالات التي يؤثر عليها  إلا مجال من ةقافوما الثّ الأفكار والتّوجّهات، 

 النّهاية، أحد  أهم الرّهانات المطروحة حاليا في ظل سلطة الإعلام الجديد.
َّخاتّـمة:

بقوّة في عوالـم الفكر والثّقافة الإنسانية، وتظلّ لخطاباته أيًّا كانت المتغيرات التي يواجهها "المثقّف" اليوم، إلّا أنّ شخص ه يظلّ ماثلا 
ه تلك الخصوصية التي تميزها عن غيرها من الخطابات، أمّا بالنسبة لقياس مدى استمراريتها ونجاعتها، فإنّ الأمر منوط بالمثقّف بـحد ذات

داء الإعلامي التّواصلي على حدّ سواء، بما يتيح مجالا وبإصراره على عدم الانعزال، ومضاعفة جهوده في حقل الـممارسة الثّقافية والأ
،  أيضا وتقريب ممكِّنات الإدراك ،لقي والمناقشة المباشرةخطاب قابل للتّ فراد كعمق الحياة اليومية للأفي في الثقّاتغلغل الخطاب أرحب ل
ثاقف ا يساعد على تحويل فعل التّ ممّ  فقي تفاعلي،تجاه أافي  المثقّفين والفئات الاجتماعية الأخرىصال بين تّ الايجب أن يسير كما و 

،إلى فعل   وبنّاء. ديمقراطيّ   واع 
غيير في الختام، يتعيّن على كل "مثقّف" أن يدُرك إدراك ا تامًّا ضرورة "التّفاعل" في بيئة الإعلام الراهنة، على أمل تحقيقِ نوع  من التّ 
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